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قراءة في علمانية هشام جعيّط

قراءة في علمانية هشام جعيّط
 نعم لعلمنة الشريعة لا لعلمنة الدولة!

د. محمد الرحموني

ملخّص

يهــدف هــذا المقــال -في المقــام الأول- إلى عــرض موقــف 
هشــام جعيــط مــن العلمانيــة في الفضــاء العــربي الإســامي. 
مــن  فهــو  والالتبــاس،  بالغمــوض  يتَّســم  وهــو موقــف 
ــة  ــن ناحي ــع والأخــاق، وم ــة التشري ــة يدعــو إلى علمن ناحي
ــدف -في  ــا. ويه ــا قاطعً ــة رفضً ــة الدول ــض علمن ــة يرف ثاني
المقــام الثــاني- إلى تفكيــك هــذا الموقــف بــردِّه إلى الخطــاب 
ــا  ــاه م ــجم بمقتض ــم وينس ــذي ينتظ ــط ال ــيسي لجعي التأس
العلمانيــة،  يبــدو ملتبسًــا في فكــره، وتحديــدًا موضــوع 

ــارة. ــداوة والحض ــة الب ــك جدلي ــي بذل ونعن

مقدمة

الراحــل هشــام جعيــط موقــفٌ  التونــسي  للمفكــر 
متميــزٌ مــن العلمانيــة مقارنــة مــع نظرائــه العــرب))) عمومًــا 
ــن  ــه لم يك ــه أن ــز موقف ــا يميّ ــل م ــدًا. ولع والتونســيين تحدي
مجــرَّد رد فعــل أو انخــراط في الجــدل الدائــر بــين الإســاميين 

ــاب  ــد الوه ــوص عب ــا بالخص ــزة يمثله ــة متمي ــروز رؤى علماني ــم ب )))  رغ
ــة  ــز العظم ــاملة) وعزي ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــري )العلماني المس
)العلمانيــة مــن منظــور مختلــف) وعزمــي بشــارة )الديــن والعلمانيــة 
في ســياق تاريخــي)، فــإن موقــف جعيــط يظــلُّ موقفًــا متميــزاً لســببَيْن: 
أولهــما ريادتــه للموضــوع، وثانيهــما فــرادة موقفــه؛ إذ لم يرفــض 
ــا  ــي. أم ــال التشريع ــا في المج ــا حصره ــدأ، وإنم ــا مب ــة بوصفه العلماني
ــى مــع  ــا ومعنً ــة حسًّ ــول بالعلمن ــب هــو القب ــار الغال ــس فالتي في تون
بعــض المحــاولات لتأصيلهــا في الــراث الإســامي )عبــد المجيــد الــشرفي 

ــا). أنموذجً

وخصومهــم العلمانيــين بقــدر مــا كان موقفًــا مبدئيًّــا وجــزءًا 

ــل  ــكل مفص ــا بش ــان عنه ــي أب ــة الت ــه الإصاحي ــن رؤيت م

منــذ النصــف الأول مــن الســبعينيات في كتابــه »الشــخصية 

ــص هــذا الموقــف  العربيــة الإســامية والمصــر العــربي«. وملخَّ

أن العلمانيــة التــي يقرحهــا بوصفهــا جــزءًا مــن عمليــة 

الإصــاح يجــب أن تكــون غــر معاديــة للديــن. يقــول: 

ــا. لا  ــد إصاحه ــدة ونؤي ــذه العقي ــاء ه ــد بق ــن نؤي »ونح

يجــب أن يتــمَّ الإصــاح عــى حســاب الديــن، بــل يقــع في 

نفــس الوقــت بواســطة الديــن وفي الديــن ومســتقاًّ عنــه«. 

إن العلمنــة التــي يقرحهــا لا ينبغــي أن تشــمل كلَّ مناحــي 

الديــن، فهــي ضروريــة في مجــال التشريــع، وبدرجــة أقــل في 

مجــال الأخــاق، وهــي مرفوضــة تمامًــا عندمــا يتعلَّــق الأمــر 

بهويــة الدولــة. إنــه موقــف ملتبــس ومبهــم وغامــض، ليــس 

ــه بصريــح  ــه، بــل في نظــر صاحب فقــط في نظــر بعــض قارئي

ــارة.  العب

ــيْن نقديَّيْن تنــاولا هــذا الالتباس.  أعثرنــا البحــث عــى نصَّ

النــص الأول للناقــد المغــربي عبــده الفــالي الأنصــاري الــذي 

ــن  ــا الزم ــط إلى يوتوبي ــين جعي ــض إلى حن ــذا التناق ــزا ه ع

التأســيسي الــذي ظلَّــت صورتــه تــراود المســلمين منــذ الفتنــة 

ــن  ــع ع ــل المجتم ــه إلى فص ــتبدل دعوت ــه يس ــرى، وكأن الك

الشريعــة بالدعــوة إلى تعويــض ذلــك بالدولة، والأمــر لا يخلو 

ــوع  ــة الاســتعاضة هــذه هــي ن ــك، فعملي ــن تناقــض كذل م

مــن الانتقــال مــن أســلمة المجتمــع إلى اســتبطان الإســام في 
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شــكل عقيــدة وأخــاق حيَّــة تتمظهــر عــى مســتوى الوعــي، 

وخصوصًــا في أولئــك القائمــين عــى شــؤون المجتمــع))). وأمــا 

ــي)))  ــد المزوغ ــسي محم ــث التون ــو للباح ــاني فه ــص الث الن

ــا  الــذي رأى في موقــف جعيــط مــن العلمانيــة تناقضًــا رهيبً

ــن  ــمُّ ع ــة تن ــر، وتصــورات منحرف ــا في التفك ــالًا بنيويًّ واخت

تشــتُّت ذهنــيّ بــين خيــار عقائــديّ متجــذّر في الــذات وبــين 

ــل إن  ــا))). ب ــوب فيه ــر مرغ ــة وغ ــة منقوص ــات حداثي نزع

ــط  ــف جعي ــن موق ــود م ــطر المحم ــرى أن الش ــي ي المزوغ

ــرَّاء الفرنســيين  ــة إنمــا هــو لأجــل اســرضاء الق مــن العلماني

ــهدت  ــرة ش ــية) في ف ــة الفرنس ــاً باللغ ــب أص ــاب كُت )الكت

عارمــة  نســويَّة  احتجاجــاتٍ  الغربيــة  المجتمعــات  فيهــا 

ــدٍ مــن المســاواة))). ــة بمزي ومطالب

ولا  لموقفــه  جعيــط  بتوصيــف  التســليم  يمكننــا  لا 

بموقــف الناقديــن ســالفي الذكــر. فأمــا حديــث جعيــط 

ــل  عــن نفســه، فــا ينبغــي أخــذه عــى محمــل الظاهــر، ب

ــون في  ــن يخوض ــاس إلى كل الذي ــه بالأس ــاب موجَّ ــو خط ه

مثــل هــذه المواضيــع الشــائكة بــيء مــن الاستســهال 

ــا- إلى  والتبســيط. وأمــا موقــف الفيــالي، فمــردُّه -في تقديرن

ــة  ــواد المتعلِّق ــى بالم ــوع؛ إذ اكتف ــة للموض ــه التجزيئي رؤيت

ــص للموضــوع  ــك الفصــل المخصَّ ــاشرة، أي ذل ــة مب بالعلماني

ــي  ــط ه ــة جعي ــين أن علماني ــخصية«، في ح ــاب »الش في كت

خاصــة نظــره في التاريــخ الإســامي وكذلــك التاريــخ الغــربي 

ــدة مــن الأحــداث  الحديــث، أي هــي تقــع ضمــن شــبكة معقَّ

ــق بطبيعــة الإســام وبطبيعــة الحداثــة ومــا  والمفاهيــم تتعلَّ

ــر. ــف وتناف ــن تآل ــما م بينه

(2(  Abdou Filali- Ansari, »Hichem Djaït ou la tyrannie du para-
digme«, in, Penseurs maghrébins contemporains, Cérès Pro-
ductions c collection horizon maghrebin n 10, p 115.

)))  مــن الواضــح مــن خــال محتــوى الكتــاب ولغتــه أنــه لا عاقــة 
لــه بالبحــث الأكاديمــي ولا حتــى بالبحــوث الفكريــة والسياســية 
ــم  ــب الجــدل الســياسي والإعامــي العقي ــو يقــع في صل ــة، فه التقليدي
الــذي عرفتــه تونــس بعُيــد وصــول الإســاميين إلى الســلطة بعــد الثــورة، 
بــل إنــه صــورة مُعــرّة عــن الاســتقطاب الــذي عرفتــه الســاحة الفكريــة 
والسياســية والإعاميــة آنــذاك. فالكتــاب ينبنــي عــى رؤيــة اســتقطابية 
تجعــل جعيــط وكل الإســاميين في العــالم في مواجهــة بورقيبــة ومعــه كل 
العلمانيــين، بحيــث تحــوَّل الكتــاب إلى دفــاع مســتميت عــن البورقيبيــة 
)والكماليــة) في جــزء منــه، وهجــوم عنيــف عــى زعيــم حركــة النهضــة 
التونســية راشــد الغنــوشي في جــزء آخــر. لقــد حــوى الكتــاب كلَّ هَنَــات 

ــة. الكتابــة الأيديولوجيــة الفجَّ

ــة  ــة المدني ــط: الدول ــام جعي ــؤرخ هش ــق الم ــي، منط ــد المزوغ )))  محم
والصحــوة الإســامية، بروت-بغــداد: منشــورات الجمــل، ط)، ))0)م، 

ص)7.

)))  المرجع السابق.

ــط  ــف جعي ــر إلى موق ــا ننظ ــك، فعندم ــى ذل ــاءً ع وبن

مــن العلمانيــة في إطــار براديغــم البــداوة والحضــارة الــذي 

يحتكــم إليــه في دراســة الإســام فلســفةً وتاريخًــا، وفي إطــار 

ــة  ــه في دراس ــم إلي ــذي يحتك ــة ال ــن والحداث ــم الدي براديغ

تاريــخ أوروبــا الحديــث والمعــاصر، نــدرك أن دعوتــه إلى 

علمنــة الشريعــة/ المجتمــع وأســلمة الدولــة إنمــا هــي دعــوة 

في غايــة الانســجام. فلــماَّ كان الإســام -ككل الأديــان بصــورة 

ــا  ــارة، ولمَّ ــداوة إلى الحض ــن الب ــرب م ــل الع ــد نق ــة- ق عامَّ

ــافي،  ــا الص ــة ومظهره ــذه النقل ــي أداة ه ــة ه ــت الدول كان

ــة عفــا  ــة بدويَّ ــم قبََليَّ ــل عــى قِي ولمَّــا كانــت الشريعــة تحي

عليهــا الزمــن؛ أدركنــا حقيقــة موقــف جعيــط مــن العلمنــة. 

العلمانية في كتابات جعيط: أو في استبداد المرجعية 
التاريخية

 ظلــت العلمانيــة قضيــةً ثابتــةً في فكــر جعيــط لم يخــلُ 

ــاضرةً في أول  ــت ح ــد كان ــه. فق ــن مدونت ــاب م ــا أيُّ كت منه

ــة  ــرَّاء مــن خــال مجل ــا عــى عمــوم الق مناســبة أطــلَّ فيه

ــة  ــت خاتم ــنة 966)م، وكان ــية س ــزة التونس ــة والتلف الإذاع

كتابــه الخاتــم »التفكــر في التاريــخ.. التفكــر في الديــن« 

الصــادر قبيــل وفاتــه ببضعــة أشــهر. ولكــن حضورهــا تــراوح 

ــوع  ــارة الموض ــال إث ــن خ ــواء م ــح، س ــور الصري ــين الحض ب

ــة  ــة عاق ــن زاوي ــه م ــال إثارت ــن خ ــاشرة)6) أو م ــة مب بصف

المبــاشر  بالسياســة في الإســام)7)، والحضــور غــر  الديــن 

ا بحكــم وحــدة تفكــر هشــام جعيــط،  ولكــن الواضــح جــدًّ

ــة كــما في كتــاب  ــة والدول ســواء مــن خــال موضــوع المدين

للمقاربــات  الشــديد  نقــده  خــال  مــن  أو  »الكوفــة« 

الإثنولوجيــة الاســتشراقية لتاريــخ الإســام كــما في كتــاب 

»أوروبــا والإســام«، وأخــراً مــن خــال جدليــة البــداوة 

والحضــارة التــي انتظمــت كل كتاباتــه وكانــت أكــثر حضــورًا 

ــة«. ــرة النبوي ــة »في الس في ثاثي

ــة الفكــر، تونــس، ج))،  )6)  راجــع: خواطــر حــول الإســام المعــاصر، مجل
ــة إلى  ــارة لائكي ــذاك عب ــد اســتعمل آن ــدد9، 966)م، ص96-99 ) وق ع
جانــب عبــارة العلمانيــة، ص97). وراجــع أيضًــا: الفتنــة: جدليــة الديــن 
والسياســة في الإســام المبكــر، بــروت: دار الطليعــة، ط)، )99)م، 
ــة  ــاب جــزءًا مــن الجــدل الراهــن حــول علمن ــر الكت ص6. حيــث اعت
ــه الشــهر  ــرازق في كتاب ــد ال ــنه عــي عب ــذي دشَّ ــة، ال السياســة والدول

»الإســام وأصــول الحكــم«.

)7)  راجــع: حــوار حــول الطقــوس والديــن في الإســام والحيــاة المعــاصرة، 
مجلــة الإذاعــة والتلفــزة، تونــس، س7، عــدد 67)، 966)م، ص))-)). 
وانظــر كذلــك كتــاب »الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي«، 

بــروت: دار الطليعــة، ط)، )98)م، ص)0) ومــا بعدهــا. وكذلــك:
Penser l’histoire, penser la religion, Cérès éditions 2021, pp 144-152
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العلمانية أولً وأخيراً:

ــع موقــف جعيــط مــن العلمانيــة إلى إثبــات  يفــي تتبُّ
مركزيــة هــذه القضيــة في كتاباتــه، ومــن ثـَـمَّ في فكــره. فقــد 
تناولهــا في كل كتاباتــه تقريبـًـا، ســواء الكتابــات الفكريــة 
الخالصــة أو البحــوث والدراســات التاريخيــة أو المقــالات 
والحــوارات الصحفيــة. فهــي مــن المقــولات الناظمــة لفكــره 
فكــري  مبحــث  مجــرَّد  وليســت  الإصاحــي،  ومشروعــه 
ــإن  ــر، ف ــدو في الظاه ــا يب ــا لم ــي. وخافً ــي أكاديم أو تاريخ
ــبقًا  ــيًّا مس ــا وسياس ــا فكريًّ ــت موقفً ــط ليس ــة جعي علماني
اتخــذه مقولــةً لتحليــل التاريــخ الإســامي، بــل هــي خاصــة 
دراســته للتاريــخ الإســامي )وكذلــك للتاريــخ الغــربي) تمامًــا 
مثلــما كانــت العصبيــة عنــد ابــن خلــدون خاصــة لدراســته 
للتاريــخ، وهــو التشــابه الــذي افتخــر بــه جعيــط.)8) وعــى 
ــاول  ــين التن ــة ب ــذه القضي ــه له ــراوح تناول ــاس ت ــذا الأس ه
النظــري والتنــاول التاريخــي، وذلــك مــن خــال جملــة 
مــن المقــولات والجدليــات، أهمهــا مقولــة الدولــة وجدليــة 
ــة  ــا جدلي ــا عموديًّ ــت عنه ــي تفرع ــارة الت ــداوة والحض الب
الديــن والسياســة، وأفقيًّــا جدليــة الأصالــة والمعــاصرة أو 
الــراث والحداثــة. وككل المفكريــن ذوي الشــأن، كان لجعيــط 
أي  الميتافيزيقــة«،  »رؤيتــه  بمثابــة  تأســيسيٌّ هــو  كتــاب 
التأسيســية، ذلــك أن كتــاب »الشــخصية العربيــة الإســامية 
ــس لفكــر الرجــل ورؤاه.  ــذي أسَّ والمصــر العــربي«)9) هــو ال

ــوان: »في  ــاً بعن ــاً كام ــص فص ــد خصَّ ــط ق ــم أن جعي ورغ

ــاول  ــن«، تن ــد في الدي ــاح والتجدي ــاب »الإص ــاح« في ب الإص

ــن  ــه م ــل، فإن ــكل مفص ــة بش ــكلة العلمن ــه مش ــن خال م

الصعــب الاكتفــاء بذلــك؛ لأن الموضــوع لا يُــدرك في جوهــره 

)8)  هشام جعيط، الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، ص7.

ــنة )97)م  ــس س ــن دار Seuil بباري ــية ع ــاب أولاً بالفرنس ــدر الكت )9)  ص
 ،La personnalité et le devenir arabo-islamiques :تحــت عنــوان
الشــخصية  الصيــادي تحــت عنــوان:  المنجــي  العربيــة  ونقلــه إلى 
الطليعــة،  دار  عــن  وصــدر  العــربي،  والمصــر  الإســامية  العربيــة 
ا، بــدءًا  بــروت، ســنة )98)م. والماحــظ أن الرجمــة كانــت رديئــة جــدًّ
ــي  ــى الت ــه؛ إذ عجــز المرجــم عــن إيجــاد الصيغــة المثُ ــوان نفسِ بالعن
ــن  ــا الم ــا. وأم ــام معً ــة والإس ــر إلى العروب ــخصية والمص ــف الش تضي
ا، فبالإضافــة إلى عــدم ترجمــة  فقــد حــوى أخطــاء وهنــات كبــرة جــدًّ
العناويــن الفرعيــة والســهو عــن ترجمــة بعــض الجمــل والفقــرات، لم 
ــة  ــة لرجم ــودة إلى المعاجــم المختصَّ ــاء الع ــف المرجــم نفســه عن يكل
بعــض المصطلحــات )فقــد ترجــم مثــاً المصطلــح الفرويــدي le ça -أي 
ــرى،  ــر الأخ ــات والتعاب ــض المصطلح ــم بع ــذا«)، ولم يفه ــو- بـ»ه اله
فرجــم مثــاً islam provincial والمقصــود بــه في ســياق الكتــاب 
»الإســام البــدوي« أو عــالم العربــان كــما يســميه المؤرخون التونســيوءن 
ــين  ــز ب ــم يميّ ــة، فل ــما ارتكــب أخطــاء تاريخي ــة«، ك ــة الجهوي بـ»النزع
العــاص بــن هشــام المكنــى بــأبي البخــري وهشــام بــن عمــرو. ولذلــك 
فقــد اعتمدنــا بالأســاس عــى النســخة الفرنســية عندمــا يتعلَّــق الأمــر 
برجمــة مقاطــع أو جمــل، وفي انتظــار صــدور مقالنــا التقييمــي لهــذه 

ــة. الرجم

إلاَّ مــن خــال ربطــه ببقيــة مواضيــع الكتــاب، وأساسًــا 

موضــوع »الدولــة« و»الشــخصية«، وأساسًــا »جدليــة البــداوة 

ــاب. ــم الكت ــي تنتظ ــارة« الت الحض

النقديــة  »الحركــة  تيــار  ضمــن  الكتــاب  ينــدرج 

ــي  ــة 967)م، وه ــاب هزيم ــر في أعق ــذي ظه ــدة« ال الجدي

»مجموعــة الكتابــات النقديــة التــي شــكَّلت أول عمليــة 

ـة للنظــام البطــركي الحديــث ولثقافتــه«)0)) في  نقــد جديَـّ

مســعى منهــا لإدراك جــذور الهزيمــة، ومــن ثـَـمَّ البحــث عــن 

المنهــج الأمثــل لاســتئناف المــشروع النهضــوي. تنبنــي رؤيــة 

جعيــط عــى جملــة مــن الأسُــس الفكريــة والمنهجيــة، حيــث 

ــة  ــة الأيديولوجي ــا يســميه بالحداث ــا م ــط فكريًّ ــض جعي يرف

ــية،  ــة أو ماركس ــت ليرالي ــواء كان ــة، س ــة البدائي أو العقاني

كــما يرفــض الــرؤى التقليديــة بالحــماس نفسِــه. أمــا منهجيًّــا، 

ــة للموضــوع، أي العــودة إلى  ــة جذري فهــو يدعــو إلى مقارب

القــاع التاريخــي للظواهــر وتجــاوز النزعــة التجزيئيــة التــي 

تفصــل هــذه الظواهــر عــن بعضهــا بعضًــا، ويدعــو في الوقت 

ــدق  ــين الص ــة، وب ــان والمعرف ــين الإيم ــة ب ــه إلى المزاوج نفسِ

والحــماس والــروح النقديــة. ضمــن هذيــن الإطاريــن الفكري 

والمنهجــي، رأى جعيــط أن الحــل لوضــع الفــوات الحضــاري 

ــذي لا  ــدة ال ــن في إصــاح العقي ــرب يكْمُ ــذي يعيشــه الع ال

ينبغــي بأيــة حــال أن يكــون استنســاخًا للمســعى المســيحي 

في القــرن الســادس عــشر ولا في القــرن التاســع عــشر )ص0)). 

ــربي  ــيحي الغ ــوذج المس ــن النم ــدًا ع ــدة بعي ــاح العقي وإص

يقتــي اعتــماد علمانيــة جديــدة في أســلوبها، وتعنــي الجــدة 

ــخ  ــة مــن التاري ــا أن نســتخلص مقومــات هــذه العلماني هن

الإســامي بــدل اعتــماد وصفــة جاهــزة مــن التاريــخ الغــربي.

ــة  ــة وأنثروبولوجي ــة نقدي ــاب الأول »محاول إذا كان الكت

وتاريخية-فلســفية«)))) درس مــن خالهــا الشــخصية العربيــة 

ومصرهــا، فــإن كتابــه الأخــر »التفكــر في التاريــخ.. التفكــر 

في الديــن« هــو بمثابــة مقاربــة فلســفية تاريخيــة ذات 

ــوع  ــه موض ــن خال ــاول م ــد تن ــة)))). فق ــة بيداغوجي حمول

ــط  ــرص جعي ــن. وح ــة وبالدي ــه بالحداث ــة في عاقت العلماني

ــام شرابي،  ــع: هش ــة، راج ــذه الحرك ــول ه ــل ح ــن التفاصي ــد م )0))  لمزي
ــروت: دار  ــاصر، ب ــربي المع ــع الع ــة: بحــث في المجتم ــة البطركي البني

الطليعــة، ط)، 987)م، الفصــل الثامــن، ص97-))).

))))  هشام جعيط، الشخصية، ص7.

(12(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, Cérès éditions 
2021, p 9.
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ــيْن  ــن في التاريخَ ــة الدي ــر بمكان ــاب عــى التذك في هــذا الكت

بعُــده الإنســاني ودوره  القديــم والحديــث، مركــزاً عــى 

التمدينــي والحضــاري وعاقتــه بنشــأة الدولــة؛ إذ لا شيء في 

ــذا  ــة )ص))). ه ــل الدول ــن مث ــتمرار الدي ــن اس ــه يضم رأي

ـص مــع ظهــور الحداثــة، ولكــن  الــدور بــدا وكأنــه يتقلَـّ

ــاءت  ــي ج ــة الت ــكار العلماني ــار الأف ــة أن انتش ــن المفارق م

ــان  ــد الاهتــمام بدراســة الأدي ــة قــد أدى إلى تزاي ــا الحداث به

)ص)6-)6). ومــن أكــثر مظاهــر هــذا الاهتــمام ذلــك الجــدل 

الــذي ظهــر منــذ ســتينيات القــرن العشريــن حــول »الجــذور 

ــص لــه جعيــط العنــوان الأخــر  الدينيــة للحداثــة«. وقــد خصَّ

مــن الفصــل الثامــن مــن القســم الثــاني مــن الكتــاب، وعــرض 

ــت الموضــوع،  ــي تناول ــات الت ــه عــددًا مــن المؤلف مــن خال

ــص هــذا الجــدل يــدور حــول مــا إذا كانــت الحداثــة  وملخَّ

قطيعــة مــع المســيحية أم اســتمرارًا لهــا؛ ذلــك أن مفكريــن 

وفاســفة غربيــين كثريــن يــرون أن الحداثــة ليســت ســوى 

ــة العــالم  ــادئ المســيحية، ففكــرة لانهائي ــل والمب ــة للمُثُ علمن

ليســت ســوى علمنــة لفكــرة لانهائيــة اللــه المســيحية، وفكرة 

التطــور هــي نفســها فكــرة العنايــة الإلهيــة، والمســاواة هــي 

ــا).  ــا بعده ــيحية...إلخ )ص))) وم الأخــوة المس

ــدة، ولعــل تعقيدهــا  تبــدو مســألة العلمانيــة معقَّ

نابــعٌ مــن كونهــا قضيــةً تاريخيــةً بالأســاس. ومــن هنــا ينبــع 

الإشــكال. وهنــا نفهــم لمــاذا حرص جعيــط في كتابه التأســيسي 

عــى أن يقــارن نفســه بابــن خلــدون، فهــو يفعــل لعــصره مــا 

كان فعلــه ابــن خلــدون لعــصره. وربمــا هــذا معنــى قولــه في 

مقدمــة كتابــه الأخــر بــأن هدفــه مــن الكتــاب بيداغوجــيٌّ 

صِرف.

اللجوء إلى التاريخ:

بعــد هزيمــة 967)م لاحــظ غــالي شــكري أن قســمًا مهماًّ 

مــن المثقفــين العــرب لجــأ )بالمعنــى الســياسي للكلمــة) إلى 

ــول  ــا للحل ــا مــن قســوة الواقــع وطلبً الآخــر الحضــاري هربً

الســهلة والمريحــة)))). ولكــن هشــام جعيــط لجــأ إلى التاريــخ 

رغــم كل تعقيداتــه؛ لأنــه كان يؤمــن أن كل نظــرٍ في قضيــة 

ــا  ــا تناوله ــا أردن ــا بالمــاضي إذا م ــمًا إلمامً ــب حت ــة يتطل راهن

))))  غــالي شــكري، أقــواس الهزيمــة: وعــي النخبــة بــن المعرفــة والســلطة، 
القاهــرة: دار الفكــر للدراســات والنــشر والتوزيــع، ط)، 990)م، 
ه  ــماَّ ــا س ــوَّه بم ــد ن ــكري ق ــالي ش ــة أن غ ــر بالماحظ ص8). والجدي
ــك  ــط، وذل ــه جعي ــد إلي ــذي عم ــخ« ال ــع التاري ــل م ــوار المتص »الح
ــخ 8)  ــررت بتاري ــط« حُ ــوان: »رســالة إلى هشــام جعي ــال بعن في مق
ــا  ــاب »أوروب ــول كت ــات ح ــداء ماحظ ــا لإب صه ــارس )98)م، خصَّ م

ــا. ــا بعده ــع: ص6)) وم ــل، راج ــن التفاصي ــد م ــام«. لمزي والإس

بطريقــة بنَّــاءة)))). يظهــر ذلــك بشــكلٍ جــيٍّ في كتــاب 

»الشــخصية«، حيــث ارتبطــت كل تحلياتــه للقضايــا العربية 

المعــاصرة بجذورهــا التاريخيــة والراثيــة كــما ســنبيِّنه لاحقًــا. 

مــن هــذا المنطلــق، فــإن موضــوع العلمانيــة قــد انــدرج في 

كتابــات جعيــط بإشــكالية العاقــة بــين التاريــخ والديــن )أو 

الثيولوجيــا كــما في الحالــة المســيحية كــما بــينَّ ذلــك ميشــال 

ــة، أي شــأن  ــة داخلي دي ســارتو)))))، وهــي إشــكالية تاريخي

تاريخــي داخــي يرتبــط بماهيــة الدلالــة التاريخيــة لعقيــدة 

المعتمــدة  وبالمقاييــس  د،  محــدَّ زمنــي  ســياق  دينيــة في 

ــا مــن مصطلحــات عصرهــا.  ــا وتفســرها انطاقً لفهمه

ــه أحــد  ــا أن ــن عمومً ــق بالدي ــما يتعلَّ ــط في ــرى جعي  ي

ــت  ــخ الإنســان ولعب ــي صنعــت تاري ــية الت ــاصر الأساس العن

ــن لعــب  ــل إن الدي ــه وتحضــره، ب ــدور الحاســم في تمدين ال

دورًا محوريًّــا في ظهــور الحداثــة)6)). أمــا فيــما يتعلَّــق بالدلالة 

التاريخيــة للإســام، فقــد طــرح جعيــط مــا يعتــره الســؤال 

ــاذا  ــه، وهــو: لم ــة عن ــذي ينبغــي طرحــه والإجاب ــزي ال المرك

ــة مــن غــره لإنشــاء  ــدو الإســام أكــثر اســتعدادًا أو قابلي يب

بنيــاتٍ سياســية داخلــه أو بواســطته؟ كــما طــرح الإجابة: لأن 

ــن  الإســام ارتبــط منــذ نشــأته بالسياســة والحــر، فعــدم تمكُّ

الرســول مــن نــشر دعوتــه في مكــة دفعــه إلى الاعتــماد عــى 

السياســة والحــرب لنشرهــا، فخصومــه لم يرعــووا إلا بالقــوة، 

فالمجــال الــذي وُجِــد فيــه كان مجــالًا حربيًّــا بامتيــاز)7)). وقــد 

تجــىَّ هــذا البُعْــد الســياسي بشــكلٍ جــيٍّ في »الدولــة«، بمــا 

ــا  ــي)8)). ولمَّ ــياسي واجتماع ــد س ــم وتوحي ــصر تنظي ــي عن ه

كان هــذا البعــد الســياسي عنــوان حداثــة وعقانيــة)9))، فقــد 

ــة  ــد مــن التفاصيــل حــول أهمي ــة، ص8. ولمزي ))))  هشــام جعيــط، الفتن
ــات  ــة في المجتمع ــكلة العلمن ــم مش ــامي لفه ــخ الإس ــة التاري دراس

ــة الإســامية، راجــع:  العربي
Amr.H.Ibrahim, »la laïcité spécifique de l’Islam«, In, Autres Temps. Les 
cahiers du christianisme social. N10, 1986.pp.21-30.

(15(  Michel de Certeau, l’écriture de l’histoire, collection folio /his-
toire, Gallimard, 1975, p 38.

)6))  أثــار جعيــط هــذا الموضــوع في آخــر كتبــه منطلقًــا مــن الجــدل الــذي 
عرفتــه أوروبــا منــذ ســتينيات القــرن العشريــن حــول هــذه القضيــة. 

راجع:
Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, pp 144-152.

)7))  المرجع السابق، ص)).

)8))  المرجع السابق ص))-)).

)9))  يــرى جعيــط أن الإســام هــو أكــثر الأديــان التوحيديــة عقانيــةً. 
راجــع: الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، ص97)، وهــو 
ــذي  ــي ال ــد توينب ــزي أرنول ــؤرخ الإنجلي ــات الم ــك تحلي ــع في ذل يتاب

ــن. راجــع:  ــرن العشري ــذ خمســينيات الق ــشر هــذه الفكــرة من ن



67

قراءة في علمانية هشام جعيّط

ــة  ــات الإثنولوجي ــى المقارب ــعواء ع ــةً ش ــط حمل ــنَّ جعي ش
الاســتشراقية التــي تعاملــت مــع الإســام كــما لــو كان ديانــة 

بدائيــة)0)).

ولذلــك فعلمانيــة جعيــط ترتبــط رأسًــا بالدولــة. ولكــن 
ــداوة  ــة الب ــدرك إلا مــن خــال جدلي ــة لا يُ دور هــذه الدول
ســت  والحضــارة، فالدولــة التــي وضــع بنيانهــا الرســول وتأسَّ
ــا الفتوحــات هــي  ــردة وعززته ــاء حــروب ال ــرت في أثن وظه
مــا كان ينقــص العــرب قبــل الإســام ليتجــاوزوا هامشــيتهم 
وعزلتهــم التاريخيتـَـيْن، ومــن ثـَـمَّ هــي جوهــر الإســام 

نفسه.  

ا جدلية البداوة والحضارة بوصفها خطابًا تأسيسيًّ

إن تاريــخ الإســام في منظــور جعيــط هــو تاريــخ الــصراع 
ــرآن  ــد كان الق ــة. لق ــط الدول ــداوة والحضــارة بتوسُّ ــين الب ب
خطابـًـا تحرريًّــا توجــه رأسًــا إلى عالم البــداوة العــربي لتخليصه 
ــه  ــمَّ جعل ــن ثَ ــده، وم ــة ولتوحي ــة البالي ــه القَبَليَّ ــن قِيم م
ــة. والوســيلة الأساســية لإنجــاز هــذا المــشروع  ــوة حضاري ق
ــد في  هــي الدولــة. مــن هــذا المنطلــق مــا فتــئ جعيــط يؤكِّ
معــرض رؤيتــه البانوراميــة للتاريــخ والمجتمــع الإســاميَّيْن أنه 
أنثروبولوجيًّــا ســادت البــداوة وتاريخيًّــا ســادت المــدن، أي إن 
المدينــة/ الدولــة هــي التــي صنعــت تاريــخ المســلمين. ورغــم 
كل ريــاح الحداثــة التــي هبَّــت عــى المجتمعــات الإســامية، 
فقــد ظلَّــت في جوهرهــا بدويــةً. ولقــد تجلَّــت هــذه البــداوة 

في تشريعــات الفقهــاء بالخصــوص.

الدولة: جوهر الإسلام 

 في الفــرة نفسِــها التــي صــدر فيهــا كتــاب »الشــخصية«، 
كان في فرنســا جــدل فكــريٌّ وفلســفيٌّ حــول الدولــة طرفــاه 
رؤيــة تطوريــة تــرى في الدولــة غايــة كل مجتمــع إنســاني، أي 
إن ظهورهــا شــكَّل نهايــة مرحلــة البــداوة والبدائيــة، ورؤيــة 
ــار كاســر  ــسي بي ــا الفرن ــالم الأنثروبولوجي ــا ع ــة يمثله مخالف
ه »مجتمــع  Pierre Claster الــذي بــينَّ في أطروحتــه مــا ســماَّ
الادولــة«، أي إن المجتمعــات البدائيــة كانــت تعــرف الدولــة 
ــا  ــى طبيعته ــا ع ــا حفاظً ــت تتجنَّبه ــا كان ــا، ولكنه وتعقله
ــكَّ  ــما لا ش ــتُّت)))). وم ــة والتش ــمَيْن بالحري ــا المتس ووجوده

Arnold Toynbee, La religion vue par un historien, traduit de l’anglais 
par Marcelle Veill, éd Gallimard, 1963, p 30

)0))  هشــام جعيــط، أوروبــا والإســام، بــروت: دار الطليعــة، ط)، )99)م، 
ص7) ومــا بعدهــا.

)))) لمزيد من التفاصيل راجع كتابَي كاسر:

ــى الرؤيــة الأولى، فالدولــة في رأيــه مــن  فيــه أن جعيــط يتبنَّ

القضايــا الجوهريــة بالنســبة إلى المــؤرخ، وهــي مثلهــا مثــل 

الديــن صانعــة للتاريــخ)))). وفي الحالــة الإســامية، فــإن 

ــل  ــلمين، ب ــخ المس ــة تاري ــفِ بصناع ــة لم تكت ــة/ الدول المدين

هــي الحــدُّ الفاصــل بــين البــداوة والحضــارة.

 لقــد شــنَّ جعيــط حملــةً نقديــةً قاســيةً عــى أصحــاب 

ــة  ــرة بدوي ــام ظاه ــن رأوا في الإس ــة الذي ــرؤى الإثنولوجي ال

خالصــة. فقــد رأى في ذلــك موقفًــا اســتشراقيًّا متحيــزاً أو 

جاهــاً بالإســام. لقــد ظهــر الإســام في بيئــة حضريــة، وهــي 

ــلبي  ــرآن الس ــف الق ــرِّ موق ــا يف ــذا م ــية. وه ــة القرش مك

ــول  ــن الرس ــيين م ــدل للقرش ــف المعت ــراب. والموق ــن الأع م

ــيين  ــم القرش ــوء فه ــط بس ه جعي ــرَّ ــذي ف ــام ال ــن الإس وم

ــم الخشــية مــن أن يفجــر  ــت تنتابه لرســالة الرســول إذ كان

ــل أن يدركــوا  ــة)))) قب ــد حياتهــم المتمدن ــن الجدي هــذا الدي

ــا وحصريًّــا مــا  أن الإســام مجســدًا في ظاهــرة الدولــة هــو حقًّ

كان ينقصهــم)))). لذلــك فــإن الإنجــاز الأســاسي الذي يحُســب 

للإســام الأول لا يتمثَّــل في توحيــد العــرب، فقــد حصــل ذلــك 

عرضًــا))))، ولا في نــشر الإســام خــارج الجزيــرة العربيــة، لأن 

ــل هــو  ــل، ب ــك ببســاطة لم يكــن هــدف المســلمين الأوائ ذل

ــين  ــي ب ــصراع الدام ــور ال ــتكون مح ــي س ــة الت ــاء الدول إنش

ــة الكــرى.  ــرف بالفتن المســلمين فيــما عُ

لم يكــن الفتــح في ســبيل نــشر الإســام، وإنمــا في ســبيل 

توســيع مجــال الدولــة والتمكــين لهــا؛ ولذلــك لم يكــن قــادة 

ــا  ــق، وإنم ــاضي الحــربي العري ــراب ذوي الم ــن الأع ــوح م الفت

ــدًا في  ــزو أب ــوا الغ ــن لم يمارس ــش الذي ــتقراطية قري ــن أرس م

ــؤلاء الفاتحــين  ــك كان الشــغل الشــاغل له ــم)6)). ولذل حياته

La société contre l’Etat, Editions de Minuit, Paris, 1947.
Archéologie de la violence : La guerre dans les sociétés primitives, Edi-

tions L’Aube, Paris, 2005.
وقــد ترُجــم الكتابــان إلى العربيــة. ترجــم الكتــاب الأول محمــد حســين 
دكــروب تحــت عنــوان: مجتمــع الادولــة، وصــدر عــن المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــروت، )98)م. وترجــم الكتــاب الثــاني عــي 
ــدارك  ــن دار م ــدر ع ــة، وص ــف والدول ــل العن ــوان: في أص ــت عن ــرب تح ح

ــنة ))0)م. ــشر س للن

(22(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, p 9.

))))  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص8)).

ــة الدعــوة في مكــة،  ــة ج2: تاريخي ــط، في الســرة النبوي ))))  هشــام جعي
ــة، 006)م، ص8). ــروت: دار الطليع ب

(25(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, p 28.

)6))  هشام جعيط، الفتنة، ص ))
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ــزاً لإســامهم.  هــو الانفصــال عــن الشــعوب المفتوحــة تعزي
ــاظ عــى  ــة للحف ــة هــي الوســيلة الناجع ــت الدول ــد كان لق
الإســام، خاصــةً أن إمكانيــة اضمحالــه بــدت واضحــةً مــن 
ــل  ــي تقات ــي الت ــة ه ــذه الدول ــردة)7)). ه ــروب ال ــال ح خ
ــباب  ــةً لأس ــا خاص ــة. وإذا أردن ــا في الفتن ــلمون لأجله المس
هــذه الفتنــة وجدناهــا في تصوريــن للدولــة: تصــوُّر إســامي 
يفُــرطِ في الدولــة )والعبــارة لجعيــط)، وتصــوُّر أعــرابي أو 

ــه)8)).  ــراط ويحارب ــض هــذا الإف ــدوي يرف ب

البداوة: معضلة الإسلام 

في  نجــده  مــا  أن  إلى  التنبيــه  عــى  جعيــط  حــرص 
بعــض الكتــب الراثيــة مــن تمجيــدٍ للبــدو والبــداوة لا 
ــار  ــن آث ــر م ــو أث ــا ه ــة، وإنم ــة التاريخي ــه بالحقيق ــة ل عاق
ــة  ــاسي)9)). فالحقيق ــصر العب ــعوبية في الع ــع الش ــصراع م ال
ــأن الإســام كانــت تحــدوه رغبــة عارمــة  التاريخيــة تقــول ب
في القطــع مــع المــاضي البــدوي للعــرب، ولأجــل ذلــك ابتــدع 
لفظــة الجاهليــة)0)). هــذه الحقيقــة تؤيدهــا الدراســات 
الفيلولوجيــة، فالألفــاظ القرآنيــة مــن قبيــل المــصر والقريــة 
ــامي جديــد  والمدينــة تحيــل كلهــا عــى نمــط عيــش إس
ــام إلى  ــع الإس ــك لم يس ــع ذل ــداوة))))، وم ــع الب ــارض م يتع
إقصــاء البــدو كــما كان يحصــل في الجاهليــة لســببين: أولهــا 
أن كل ســكان الجزيــرة العربيــة -بمــا فيهــم أهــل المــدن 
والحضــارة- كانــوا بــدوًا، وثانيهــا رغبــة الإســام في الاســتفادة 
مــن الطاقــة الحربيــة للبــدو. وهــذا هــو معنــى قــول جعيط: 
»أنثروبولوجيًّــا ســادت البــداوة، وتاريخيًّــا ســادت المــدن«)))). 

ــد القضــاء عــى  ــاشرة بع ــط أن الفتوحــات انطلقــت مب )7))  لاحــظ جعي
المرتديــن، بحيــث بــدت وكأنهــا اســتمرار لهــذه الحــرب التــي كانــت 
ــها.  ــول أسس ــع الرس ــي وض ــة الت ــاذ الدول ــاس إلى إنق ــدف بالأس ته
راجــع: الكوفــة: نشــأة المدينــة العربيــة الإســامية، بــروت: دار 

الطليعــة، ط)، )99)م، ص0).

ــد  ــط عــى عب ــة، ص67. والماحــظ أن ردَّ جعي ــط، الفتن )8))  هشــام جعي
ــا  ــض م ــو يرف ــا، فه ــدا ملتبسً ــة ب ــذه النقط ــدوري في ه ــز ال العزي
ذهــب إليــه الــدوري مــن أن البــدو هــم الذيــن قتلــوا عثــمان بحكــم 
ــمان  ــأن عث ــول ب ــه يق ــة، ولكن ــي للدول ــي والتاريخ ــم الطبيع رفضه

ــة! ــه أفــرط في الدول ــل لأن قتُ

)9))  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص))). ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع، راجــع كتابنــا 
ــر  ــة والكف ــم الجاهلي ــراءة في مفاهي ــة: ق »القــرآن ومجتمــع الادول
والجهــاد«، بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، ط)، 9)0)م، 

ص88-79.

)0))  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص))).

))))  هشام جعيط، الكوفة، ص)7، وص00) وما بعدها.

))))  هشام جعيط، الفتنة، ص))-)).

ــرآن  ــا في الق ــدة)))) آثاره ــة معقَّ ــة أنثروبولوجي ــا إزاء بني إنن

ــذه  ــن ه ــارًا م ــه آث ــد في ــط، إذ نج ــرى جعي ــما ي ــه، ك نفس

البــداوة عــى مســتوى بعــض التشريعــات.)))) ومــن ثـَـمَّ فــإن 

منتهــى مــا أنجــزه الإســام في هــذا المســتوى تمثَّــل في تأطــره 

للبــدو بقــوة التنظيــم الســياسي والعســكري)))). والنتيجــة أن 

البــدو ظلــوا عــى مــدى تاريــخ الإســام عنــصَر قلــق وعــدم 

ــدوي  ــع الب ــة الطاب ــر غلب ــا يف ــذا م ــا ه ــتقرار)6)). وربم اس

عــى الشــخصية العربيــة الإســامية إلى اليــوم، وإن بدرجــات 

ــة)7)). ــل التاريخي ــب المراح ــار وحس ــب الأقط ــة حس متفاوت

ــز في أخــاق  ــدوي بشــكل ممي ــع الب ــر هــذا الطاب يظه

المســلمين التــي غلبــت عليهــا عــادات وتقاليــد وأفــكار 

ــة  ــة الامتثالي ــاق، أي غلب ــة الأخ ــة)8)) أدت إلى مأسس خاطئ

والريــاء )أخــاق القطيــع). ولعــل أخطــر نتيجــة لهــذه 

ـت في تحطيــم الجانــب الدنيــوى في حيــاة  المأسســة تجلَـّ

ــزة  ــد الغري ــط تصعي ه جعي ــا ســماَّ ــه إلى م ــما دفع ــرد، م الف

ــد  ــوح)9)). لق ــكل وض ــاني« ب ــاب »الأغ ــه كت ــرَّ عن ــذي ع ال

انتهــى الأمــر بالمجتمــع الإســامي إلى الانقســام عــى نفســه 

)المتمتعــون بمباهــج الدنيــا والزاهــدون فيهــا). ولذلــك يدعــو 

جعيــط إلى تحريــر الأخــاق الإســامية مــن المــوروث البــدوي 

عــر مزاوجتهــا بالقيــم الحديثــة بإعطــاء مســؤولية أكــر 

ــاة)0)). ــة بالحي ــوة إلى الثق ــردي والدع ــل الف للعق

ضمــن هــذه الرؤيــة الميتافيزيقيــة تتنــزل دعــوة جعيــط 

ــوان  ــة عن ــة. فالدول ــلمة« الدول ــع و»أس ــة التشري إلى علمن

))))  هشام جعيط، في السرة النبوية ج2، ص)).

))))  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص))).

))))  هشام جعيط، الكوفة، ص)7.

)6))  عــرَّ جعيــط عــن ذلــك بثنائيــة الجغرافيــا والتاريــخ، فــكل الشــعوب 
البدويــة أو المتبديــة بعبــارة ابــن خلــدون لم يكــن لهــا تاريــخ قبــل 
الإســام، فهــو الــذي أخرجهــا مــن عزلتهــا وهامشــيتها وأدخلهــا 
التاريــخ. راجــع: الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص)7 الهامــش رقــم ))، وص86، وص)9، وص)7). ولمزيــد مــن 
ــا وأن  ــا لا تاريخً ــدو يملكــون جغرافي التفاصيــل حــول حقيقــة أن الب

ــخ، راجــع: ــم التاري ــذي أدخله ــو ال ــن ه الدي
Gilles Deuleuze, et Felix Guattari, »Traité de nomadologie : la machine 
de guerre« in, Capitalisme et Schizophrénie, T2, Paris, 1980, pp434-527

)7))  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي، 
ص))).

)8))   المرجع السابق، ص6)).

)9))   المرجع السابق، ص7)).

)0))  المرجع السابق، ص8)).
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الإســام وعنــوان اســتمراره، وأمــا التشريــع فقــد ارتبــط 

بأســباب النــزول وبحــوادث معيَّنــة بمــا في ذلــك ذاك المتعلــق 

ــداوة))))،  ــالم الب ــى ع ــه ع ــزء من ــل في ج ــذي يحي ــرأة ال بالم

ــذا  ــة. وفي ه ــام وللدول ــي للإس ــي والتاريخ ــض الطبيع النقي

العربيــة  للشــخصية  إصاحًــا  العلمنــة  تصبــح  الســياق، 

الإســامية وإغنــاءً لهــا)))). وبذلــك تنســجم الدولــة مــع 

ــة)))). ــاط بالحداث ــة الارتب ــن جه ــع م ــع المجتم ــع وم التشري

خاتمة
مــا مــن شــكٍّ في أن هشــام جعيــط مفكــر حــداثيٌّ مُشــبَع 

بقيــم الحداثــة، وهــو لا يتــوانى عــن التصريح بذلــك)))). ولكنه 

ــز بــين التاريخــي والقيمــي، فــإذا  ــا عــى التميي يحــرص دومً

كانــت الحداثــة تتعــارض مــع الشريعــة كــما بناهــا الفقهــاء، 

ــطحية،  ــة س ــان حداث ــاء في أحض ــس الارتم ــل لي ــإن البدي ف

بــل بتجديــد الديــن. وتجديــد الديــن لا يفــرض نقــد الــراث 

ونقــد الحركــة الإصاحيــة في القرنـَـيْن التاســع عــشر والعشرين 

فحســب، بــل يفــرض كذلــك -وربمــا أساسًــا- نقــد الحداثــة 

وعــدم التســليم بــكل مخرجاتهــا، ومنهــا قضيــة عاقــة الديــن 

ــط  ــد جعي ــة أن نق ــر بالماحظ ــن الجدي ــه لم ــة. وإن بالسياس

ــا  ــا أيضً ــة، وإنم ــة نقدي ــن رؤي ــط ع ــدر فق ــة لم يص للحداث

انطاقًــا مــن شــعورٍ حــادٍّ بالــولاء الثقــافي))))، وربمــا هــذا مــا 

ــة  ــة العالي ــك الروحاني ــه وكذل ــض مواقف ــاس بع ــرِّ التب يف

ــة التشريــع في  ــه. ولذلــك فــإن علمن ــز بهــا كتابات التــي تتميَّ

ــة  ــود الدول ــي أن تق ــة الإســامية لا ينبغ ــات العربي المجتمع

ــة الإســامية،  ــة الثقاف ــك: أزم ))))  المرجــع الســابق ص))). وراجــع كذل
بــروت: دار الطليعــة، ط)، 000)م، ص)).

))))  المرجع السابق.

))))  يــرى جعيــط أن فشــل مــشروع حــزب البعــث لتوحيــد الأمــة العربيــة 
يعــود لافتقــاده نظريــة في الدولــة. راجــع: الشــخصية العربيــة 
ــة  ــرى أن المملكــة العربي ــما ي الإســامية والمصــر العــربي، ص66.  ك
ــة،  ــدول الحديث ــب ال ــاق برك ــلتا في اللح ــد فش ــا ق ــعودية وليبي الس

ــه، ص76. ــع نفس ــر: المرج ــما. انظ ــدوي عليه ــع الب ــة الطاب لغلب

))))  هشام جعيط، أزمة الثقافة الإسامية، ص)).

ــي  ــه التاريخ ــر بانتمائ ــى التذك ــه ع ــب كتابات ــط في أغل ــرص جعي )))) ح
ــة الإســامية. راجــع عــى ســبيل  والروحــي للإســام وللثقافــة العربي
المثــال: الفتنــة، ص8. ولعــل حملتــه الشــعواء عــى بعض المســتشرقين 
تفُهــم في هــذا الســياق. وقــد تجــىَّ هــذا الــولاء بشــكل لافــت 
للنظــر في مقالــه حــول »الآيــات الشــيطانية« لســلمان رشــدي. فعــى 
الرغــم مــن أن جعيــط قــد أبــدى تعاطفــه مــع ســلمان رشــدي بعــد 
فتــوى الخمينــي بإهــدار دمــه، فإنــه لم يفــوت الفرصــة لينبِّــه إلى أن 
التحــركات وردود الفعــل الشــعبية عــى روايــة رشــدي تشــهد بوجــود 
ــراق  ــوان والأع ــاف الأل ــم اخت ــة الإســامية«، رغ فكــرة اســمها »الأم
التــي ينتمــي إليهــا المســلمون، وأن الدولــة الحديثــة لم تطمــس فكــرة 
الأمــة. راجــع: مجلــة »اليــوم الســابع«، س)، عــدد )))، ســنة 989)م.

ــخ  ــي التاري ــاس وع ــي »بالأس ــن، فه ــن الدي ــال ع إلى الانفص

إزاء قــوى النســيان«)6)). إنهــا الضامــن لاســتمرار الديــن فاعــاً 

في الوجــدان وفي التاريــخ. وبلغــة أوضــح: ليــس للإســام 
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